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 بسم االله الرحمن الرحيم
 التوحيد والتربية

فإننا في زمان كثرت فيه المتغيرات، وشنت على الإسلام الغارات، وعظمـت التبعـات، اهتـزت 
 في التربيـة، كيـف ُعند البعض الثوابت، وتزعزعـت القناعـات، ونوقـشت المـسلمات، حـار الآبـاء

 في التربيـة ٍتيـات، ونحـن نـذكر بمـنهج، ويقفون في وجه هذه الأمواج العايواجهون تلك المدلهمات
 االله، لنأخذ موعظة لقمان لابنه منهجـا في التربيـة ، ونموذجـا في ُ متين، بينه كتابٍ محكمٍرصين، وبناء

َوإذ قال لقمان لابنه وهو ﴿ ها، يقول تعالىدب أفراَّ موعظته ، وكيف رتُالتأصيل ، لنرى بماذا بدأ لقمان َ ْ َُ ِ ِ ُ ْ ُ َ َ َْ ِ
ُيعظه ياب َ ُ َُ ٌني لا تشرك بااللهَِّ إن الشرك لظلم عظيم﴾ِ ٌ َِّ َ ِّ ْْ ُ َ َّ ََ ْْ ِ ِ ِ ُ  الصلاح، ُ بدأ لقمان موعظته بالتوحيد ، فهو أساسَ
 لا إلـه إلا االله، بأركانهـا وشروطهـا وهمعلمـ الفـلاح، فابـدؤا بتعلـيم أولادكـم التوحيـد، ُوأصل

ُ أن االله جل جلالـه، هـو المـلاذ في علموا أولادكمبحق إلا االله ،  معبود أنه لاب وهمعلم ومقتضياتها،
ُالشدة، والأنيس َّ في القلة، يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء، ُ في الوحشة، والنصيرّ ِ

ُويدعوه آملا في الشفاء، إنه االله جل جلاله، سلوة ّ  إنـه االله ،ُ الهاربين، وملجأ الخائفينُ الطائعين، وملاذً
ًيفرج كربا، ويرفع قوما، ويضع آخرين، يحيي ميتـا، ويميـت حيـا، ويجيـب ًجل جلاله، يغفر ذنبا، و ُ ًً ُ ً َّ

ًداعيا، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، يجبر كسيرا، ويغني فقيرا ً ُإنه االله جـل جلالـه، أرغـم أنـوف . ً
َّالطغاة، وخفض رؤوس الظلمة، ومزق شمل الجبابرة، ودمر سـد مـأرب بفـأرة، وأهلـك النمـرود  ّ ّ

 .ٍهزم أبرهة بطير أبابيلببعوضة، و
ِمن حديث ابن) حم(كما عند  صلى االله عليه وسلم هدي رسولكم وذكروهم بعظمة االله فه َعمر ْ َ ُ 

َّأن َرسول َ ُ َقرأ صلى االله عليه وسلم االلهَِّ َ َ ِهذه َ ِ َذات الآية َ ٍيـوم َ ْ َعـلى َ ِالمنـبر َ َ ْ ِ ِومـا قـدروا االلهََّ حـق قـدره ﴿ ْ ِ ْ ََ ََّ َ َُ َ
ِوالأرض جم َ ُ ْ َ شركون﴾َ بحانه وتعـالى عـما ي َيعا قبضته يوم القيامة والـسموات مطويـات بيمينـه س ْ َ ًُ ِ ِْ َ ٌ ُ ُـَ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّْ ُـ َ َ َّ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ،  

ُورسول ُ َ ُيقول صلى االله عليه وسلم االلهَِّ َ ُ َهكَذا َ ِبيده َ ِ َ َويحركها ِ َُ ِّ َ ُيقبل ُ ِْ دبر بهَِا ُ ُوي ِ ْ ُـ ُيمجـد ،َ ِّ ُّالـرب َُ ُنفـسه َّ َ ْ َأنـ َ  اَ
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ُالجبار ََّ َأنا ْ ُالمتكَبر َ ِّ َ َأنا ،ُْ ُالملك َ ِ َأنا َْ ُالعزيز َ ِ َ َأنا ْ ُالكَريم َ ِ َفرجف ،ْ َ َ ِبرسول َ ُ َ ُالمنـبر صلى االله عليه وسلم االلهَِّ ِ َ ْ ِ َّحتـى ْ َ 
َقلنا ْ َّليخرن ُ ََّ ِ ِبه  َ ِ. 

 ليه وسـلمصلى االله ع االله، علمه طاعة الرسول ُ أن محمدا رسولَ شهادة اغرس في قلب ولدكثم 
يعبد االله إلا بما شرع عليه الـصلاة  عنه نهى وزجر، وأن لا  ماَواجتناب ،ه فيما أخبرَفيما أمر ، وتصديق

َوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قـضى ﴿ ورسوله  لأمر االلهَ والتسليم، بما شرع االلهاعلمه الرضوالسلام،  ْ َْ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ ٍَ َ
َااللهَُّ ورسوله أمرا أن يكُ ُ ََ ًَ ُْ ُ ًون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص االلهََّ ورسوله فقد ضـل ضـلالا مبينـا﴾َ ً َّ َ َ َ َِ ُّ ُ َ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ُُ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َ ِ َِ ُ َ،  

ْعن )خ(ففي صلى االله عليه وسلم اغرس في قلبه محبة رسول االله  ٍأنس َ َقال ََ َقال َ ُّالنبي َ ِ صـلى االله عليـه  َّ
ُيؤمن لا«وسلم  ُِ ْأحدكم ْ ُ ُ َ َّحتى َ َأكون َ ُ َّحبأَ َ ِإليه َ ْ َ ْمن ِ ِوالده ِ ِ ِ ِوولده َ ِ َ َ ِوالناس َ َّ َأجمعين َ َ ِْ  االله ُّفإذا تمكن حـب »َ
ه، واجتنب َ ورسوليرضي االلهَ  مافي قلب الولد أو البنت، سعى إلىصلى االله عليه وسلم  رسوله ُّوحب

 .ان خاليـاالمعـاصي ولـو كـ يقع في الحرام ولو كان وحده، ولا يبحث عن ه، لاَ ورسولما يسخط االلهَ
، ومن هنا نقـول لـبعض . رقابة داخلية ، وحصانة إيمانية ، تحول بينه وبين الشرور ، وعظائم الأمور

الأمهات عندما ترى مخالفة من ولدها لأخبرن أباك ، فليتها تقول إن االله يراك، وإذا وقـع الطفـل أو 
 .خاف قال أماه ، لماذا نعلمه أن يقول رباه

َيابني أقم الصلاة﴾﴿ وصية أخرى للقمان ثم بعد ذلك: عباد االله  َّ ُ َِ ِ َ َّ  التـي ، العظيمةُهذه الفريضة ، َ
 لنهتنـا ، أقمناها حق الإقامـةو التي لُها عن المربين، الصلاةُ المصلين ، وغاب تأثيرُها أكثرَنسي فضائل

َّوأقـم الـصلاة إن الـصلا ﴿ قـال االلهن الوقوع في الحراممعن الآثام، ولمنعتنا  َّ ََّ ِِ َ ِ ِة تنهـى عـن الفحـشاء َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َ
ِوالمنكَر﴾ ُْ َ . 

ه فمنعاه من معصية االله ، إذا هـم ُه وصلاتُ في قلب الولد ، أتاه توحيدُإذا تمكن التوحيد: عباد االله 
ًوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحـسانا﴾﴿ أتاه توحيده فذكره بقول االله عقوق والديه،ب ْ َّ َّ ََ َْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُّ َِ ِ ِِ َ ُ َِ ِ َ َ َ  ،

 ،ه باالله فذكره بنظـر االله إليـهُ في شبكة ، أتاه إيمانٍ فاحشٍ في قناة ، أو مقطعٍ هابطٍإذا هم بمشاهدة فلم



 

 التوحيد والتربية
  

  

َإن السمع والبصر والفؤاد ﴿واطلاعه عليه وذكره بقول االله  َ َ َ ََ ُ ْ ْ ََّ َ ْ َّ ًكل أولئك كان عنه مسؤولا﴾ِ َ َ ُُّ َْ َ ُ ْْ َ َُ ِ  َّإذا هـم  ،ُ
َإن الذين يحبون أن ﴿ره بقول االله َّه فذكُه لغيره، أتاه توحيدِ وإرسال، جوالهعلى ٍ خليعٍباستقبال مقطع َ َّ َُّّ َِ ُِ ِ

ِتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة﴾ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ ََ َ ٌ َ َْ ُّ َِ َِ َ َّ ُ ََ ُ َ ُ ها ِ وإعطائ، بمعاكسة فتاةَّوإذا هم  ،َ
 ، وعظيم غيرته على محارمه، أتاه إيمانه بقدرة االله،ها وابتزازهاِ وتهديد، صورتهاِ واستقبال،رقم جواله

صـلى االله عليـه  االله رسـول خطـب : كما قال ابن عباسصلى االله عليه وسلم ره بقول رسول االله َّوذك
 لا ،هَقلب ُالأيمان يدخل ولم ،بلسانه آمن من معشر يا« : فقال خدورهن في العواتق أسمع خطبةوسلم 
 ،عورتـه االله يتبع ومن ،عورته االله يتبع ،أخيه عورة يتبع من فإن ،عوراتهم تتبعوا ولا ،المؤمنين تؤذوا

 .»بيته جوف في ولو يفضحه
 وعبـارات  وهكذا البنت لو ربيت على التوحيد والـصلاة ، لمـا تـساهلت بالمكالمـات الهاتفيـة ،

الذئاب البشرية، ولما تساهلت في إعطاء هذا رقم هاتفها، وذاك صورتها ، ولما تكـسرت في مـشيتها ، 
م تهافـت  لمـا رأيـت،يت على التوحيـد والـصلاة وجنتيها، لو ربِ عينيها، وكشفِوتساهلت في إخراج

  .ن الثيابمالنساء على الموضات السافرة ، والتقليعات الماجنة، ولبس القصير والمفتوح 
  ...........................اللهم
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 : الخطبة الثانية 
 :الحمد الله

، وحجة يحتج بها كثير من الأباء والأمهات ، ويرى أنها مخرج لـه، مـن  وهناك أمر في التربية مهم
 أحضره لحلق تعليم القـرآن، ، ولدك الصلاةمتقصيره وأمره ونهيه، كثير من الآباء عندما يقال له عل

يلـبس ملابـسهم الرياضـية الخاصـة  قص قـصاتهم في الـشعور، ولا ي يلبس ملابس الكفار ، ولالا
 لأن بعضها يحمل الصليب، وهو تشبه بهم لأنه من خصوصياتهم، لا تعطـه الجـوال وهـو ،بأنديتهم

،   جنـسيةَصغير، فالأمر جد خطير ، فلقد رأينا في جوالات بعض طلاب المدارس الإبتدائية، مقاطع
اتقي االله في بنتك، لا تلبسيها البنطال، ولا القصير من الثيـاب، لا تعطيهـا الجـوال،  ا قيل للمرأةوإذ

تنفروهم فما زالوا  تعقدوهم فهم لازالوا صغارا، لا ففيه الشر والوبال ، قال الجميع بصوت واحد لا
الطريـق ، وهـم عـلى كلهم في هذا بل انظر إلى كل الناس،  ، ألا ترى لابن عمه وبنت خالتها،أغرارا

 .هذا المنوال ، فلو منعتهم لعقدتهم، ولأحسوا بالنقص والاضطهاد
يصلي  فيقال أرأيت لو كان ابن أخيك يشرب الدخان ، أو يفعل الزنا ، أو يدمن المخدرات ، أو لا

 ، فهل سترضاه لولدك، وتقول ابن عمه يفعل كذا؟
وج مـع صـديقها فهـل سترضـين بهـذه  هي الخـر،ويقال للمرأة أرأيت لو كانت موضة البنات

، اليوم تطلب بنتك لبس القـصير وتـوافقين ،   وتقولين هذا حديث العصر، وموضة الزمانة،الموض
وغدا ستطلب كشف وجهها بحجة تقليد صديقاتها فماذا أنت فاعلة؟ وبعد غد سيأتيها صـديقها في 

ة الأيـدي ، مستـسلمة لـدعاة بيتك فماذا أنت متصرفه، وبعده وبعده وبعـده، فهـل سـتقفين مكتوفـ
 .تعقدوهم فلازالوا صغارا التغريب ، وحجتك لا

ُمروا« صلى االله عليه وسلمم قول النبي أرأيت ْأبناءكم ُ َُ َ ْ َّبالص َ ِلسبع لاةِ ْ َ َسنين ِ ِ ْواضربوهم ِ ُ ُ َِ َعليها ْ ْ َ ِلعشر َ ْ َ ِ 
َسنين  ِ َّلتأمرن(والسلام وهم، بل قال عليه الصلاة ظتوق  ومن النوم لا،قدوهمعت لم يقل لاِ َُ ُ ْ ِبـالمعروف َ ُ ْ َْ ِ 
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َّولتنهون ُْ َ َْ ِعن َ ِالمنكَر َ ْ َّولتأخذن ُْ ُ َُ ْ َ َعلى َ ِيدي َ َ ِالسفيه َ ِ ُولتأطرنه َّ ََّ َُ ُ َعلى َْ ِّالحق َ َ ًأطرا ْ ْ ْأو َ َّليضربن َ َ َِ ْ َقلوب االلهُ َ ُ ْبعضكُم ُ ِ ْ َ 
َعلى ٍبعض َ ْ ْويلعنكُم َ َ َ َ َكما َْ ْلعنهم َ ُ ََ  التوحيد، وأمرته بالصلاة، وأطرته على الحق أطرا، فإذا علمت ولدك »َ

فاتقوا االله عبـاد  فقد أديت الذي عليك ، وفعلت الأسباب واهتديت، فلا يضرك بعد ذلك إن ضل ،
    فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، ، تنقذكم غدا بين يدي االله الواهيةاالله ، ولاتظنون أن الحجج

 


